يشسعر المتتيع لتاريح وسط الجزيرة العربية عامة ؛ وتجد خاصة ؛ أن هناك 


فيحوة واسعهةءى و حالما مفقودة : فيما 02 القرن الخامس إلى القرن الحادىي قشر 
الهجرى» إذا استئنينا مكة والمدينة» حيث الحرمان الشريفانء وكونهما مأوى 


الأفندة ومحخط الأنظار. 


ففي القرن الخامس وما قبله كانت هناك ومضات تاريخية توجد متنائرة في 
كتب التاريخ» وقد تأتي عرّضًا في سوف الأحتداث الثاريضة. 

ذلك أن نجدًا مع ها فيها من أحداث تاريخية هامة؛ لم تحظ بمؤرخين 
يرصدون تلك الأحداث ويعتتون بتدوينهاء لآن جل الموؤرخين يبحثون عن 
الوقائع /١‏ 
هؤلاء الذين دونوا الأحداث التاريخية كان مقر الحكام. وموطن الت 


مهمة في حياة الحكام والساسة من جهة. ومن جهة أخرى فموطن 


م يكين فين نجد من الأحداث المهمة في نظرهم ما يستوجب الإفراد بحديث 
مستقاء إذ لا تعدو تلك الأحداث أن تكون خبرًا جانبيًا من تولية والٍ؛: أو 
مشاركة بعض الأفراد من القبائل فى الجبيوش الإسلامية» أو انتقال قبيلة من 


مكان لاآخخر. 


- مقال منشور بمجلة ١الدارة؟؛ (السنة الرابعة - العدد الأول - ربيع ثانى -159/8ه)‎ )١( 


يتاتير كيبا فمسيو + .. 


ولذا كانت نجد حتى بدء ضعف الدولة العباسية تارة تنفرد بوال فى اليمامة 
سوسس , عليها والى البصرة . 
ولبُعدها عن قاعدة الخلافة العباسية؛ ضعفت الهيمئة العباسية عليها؛ نتيجة 


الذي دب في دولة الإسلام الممثلة فى الخلافة العباسية؛ ونشأ تبعًا 
لذلك دويلات متعددة؛ مثلما نشأ فى أطراف الدولة العباسية فى مصرء 
والمغرب؛: وخراسان وغيرها. وإن أقوى الدويلات التى نشأت فى نجد: 

-١‏ دولة الأخيضريين بين عام 1867ه وعام /ا1"اه. 

؟- دولة القرامطة التى خلة 


ولعل نهاية القرن الخامس الهجري آخر ها يستطيع الباحث أن يجد فيه 
ذكرًا لننجد تاريخيًا وأحداثاء حتى القرن الثاني عشرء عندما ظهر حدث عد 
في تاريخ نجد خاصة» والجزيرة العربية عامة» ولانستطب 
الفجوة بين هذينة التاريشين غديبة الأحخدات: ذلك أن الباحيتث لن بياس أو 
يفقد الأمل فى العثور على شذرات تضيء المعالم عن أشياء كنا نعتقدها في 
حكم المفقود. و 


معلومات عابرة ؛ كمأ عحاء 2 سوابق اسن لمعم ١‏ وأحدات اين عفيسى. ) ورحلة 


ليع أن تقول بآ شدلة 


مثل هذه الأشياء فى وثائق عقارية أو تاريخية أو رحلات أو 


العشلن هو ظهور الشيخ : 


الاصالاحية الميحددة : ومؤازرة الإؤمام حمل 2 صمارن ل لها 3 حصي , أت قا 


ذات قبا نع فأضيحخت عذه الديار معحظط الأنظارء ومأوى الأئدة: و سنق عطى 
اعتمام العالم؛ لأن هذه الدعوة الإصلاحية لم تكن حدثًا داخليًا يقتصر على أيناء 
الجزيرة وحدهم : ولكنه كان إيقاظا فككريًا شد الأذهانء وجدب الأئئدة. 


وأشرأبت إليه الأعناق في العالم الإسلامي سيف 


ابن غنام وتاريخه 


ومؤرخنا في هذه الزاوية: حسين بن أبي بكر بن غنام» يرجع نسبه إلى قبيلة 
تميمء من أكبر القبائل وأوسعها انتشارًا فى وسط الجزيرة» من سكان المبرز 
بالأحساءء وفيها ولد وتعلم. حيث أخذ العلم فيها عن مشايخ من أهلهاء لم 
نجد أحذا ذكر أسماءهم. 


لم يحدد الباحثون عن حياة ابن غنام السنة التى ولد فيها؛ لأن عاذة أبناء جيله 
عدم الاهتمام بتدوين السنة التي يولد فيها أي شخص: وكل ما أثبتوه هو تاريخ 
وفاته عام 11765١هء‏ وفي شهر ذي الحجة بالذات. هذا التاريخ الذي لم يختلف 
فيه أحدء ذلك لأن ابن بشر أوضح هذا التاريخ في أحداث غام 06؟17١ه‏ عثلما 
قال * اوفي شهر ذى الحجة من هذه السنة توفى الشيخ العلامة والحير الفهامة 
حسين بن غنام الأحسائي»"". 

نشأ 9 غنام في الأحساء في ببت علمء وفل غرف من أسرته عدة علماء كما 
فال ابن عبدالقادر في تحفة المستفيد”'': فهو أحسائي التشأة والولادة. 


واستقر به المقام بالدرعية عندما توجه إليها في عهد الإمام عبدالعزيز بن 
معحمل 4 في جما الشيخ معحمرل سس عب دالو هاب - رحمهما الله-؛ كما فل يذلاك 


: ل د - ؤ , : له : 


1 


نجدى الاستقرار والشهرة. ولكن ابن عبدالقادر يقول في تحفة المستفيد** بأذ 
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تاريخ ابن عنام 


ابن غنام قد نقله الإمام سعود بن عبدالعزيز إلى الدرعية في وقت نهضتها. 


وفي نظريٍ أن الرأي الأول أقرب للصواب؛ لأن ابن غنام عندما ألف 


تأريخه ؛ كال بريد قصره على حجياة السّة* ٍٍ عيدالوهاب قنقء كها 
يتراءىق من عنواته : لاروضية الأفكار والأفهام لمرتاد حال ا شيع 


عبدالوهاب! , 


الإمام محمد بن 


حتوق فهو يدور فى: حال الجزيرة 
والأحساء ونجد قبل ظهور الإمام كله بدعوته الإصلاحية: ثم يسير متتبمًا لهذه 
الحركة؛ ويطيل في الخاتمة التى هى عن وفاة الشيخ 
والشعوري”''. كما كرر خبر وفاته في أحداث عام 1515 3 


وما القصائد التي أوردها 2 رنا نه 31 ف عن شعور عد مجاه هذا 


البلا والعرلة والافقفي > 1 سيا الت 


سس فونه ««وسعرقة انين الإنفين 


واعتناده عن بصيرة وفهم ؛ كما يتعجاي , ذلك في إيقاظ الشعور الإسلامي 5-6 


فارتباط ابن غنام تاريخيا وشعوريا بال 


أرجح الرأي الأول؛ ذلك أن ابن غنام لابد وأن يكون لازم الشيخ في حياته في 
الدرعية؛ وهذه الملازمة لا تنأتى وابن غنام لم يقدم الدرعية إلا بعد ولاية الإماء 


ومعروفب أن سعو دا لم يتسنم الأمر إلا بعد قتل والده فى عام /111اهء رفي 


(01 59+ عو سد ساكل 


هذا التاريح 


محمد بن عبدالوهاب قد فارق الحياة إلى الدار الآخرة 


يكون الشيخ 


بمدة مقذارها اثنا عشر عاما. 


ولعل | لا بتبادر للذه: : آلا يمكن أن 
غنام فى حباة والده؟ 


يكون الإمام سعود قد استقدم ابن 


نكما 0 إلا أن عمارة ابن عبدالقادر الإمام سعءو ذا سك شهدأ 
الاحتمال؛ لأن المفهوم منها اعتلاؤه السلطةء فلو قال: (استقدمه الأمير 
لغر رين الل سس أو عددها كان ميا لا نسجم مم القول: وى قيدفة الحالة 5 نحتاج إلى 


الحركة العل 


نستطيع تحديدك السنة العو قدم فيها 9 اللرعية.» الا أن 
ية المزدهرة فيهاء والشعور الدينى العميق كان 


والشيخ حمد الجاس”'" يميل مع ابن عبدالقادر في ترجيحه أن ابن غتام لم 
يعدم / الدرعية إلا بعد ولاية سعود بن عبدالعزيز بن محمد عام 18؟1١ه.‏ 


اه ب وه سن بلدة 


وبالتالي فإنني أميل إلى أن انتقاله إلى الدرعية كان في حدود عام ١٠١١هء‏ 


- أن عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد الذي بدأ بوفاة والده محمد‎ -١ 
الله- عام 1!/5١١1ه؛ كان عهد تدعيم وبناء وتوسع في نشر الدعوةء ولم يبدأ‎ 
الاستقرار العلمي إلا فى حدود عام :ه']ف: وإن كانت جذوره قد بدأت مع‎ 
قيأم دعوة الإصلاح التي بدأها الامامان محمل بن سعود)؛ ومحمل بن‎ 
. عبدالوهاب - رحمهما الله-‎ 


اع أن سعودًا فى حدود هذا التاريح قد اشتد عودهةء وكان عضد والده» وقائد 


أميراء ذلك أن الأمدرة السعودية شل عرفت ميئل نَشاة الدولة السعو دية بحسا 


٠‏ أن هذا التاريخ بتيح لابن غنام ملازمة الشيخ محمد بن عبدالوهاس ست 


سئووات قبل وفاتهء وى 07 كاقية » كعيلة أن تجعلء برتبط دك شعوريا ؛ ليتتجلى 
ذلك لون مؤلفه التاريخى وقصائده فيه ؛ والإشادة بمكانته . 


4- أما قصيدته التى قالها فى قدوم الأمير سعود الأحساء بعد قتل اثويني) 


دي" فهي ١‏ يذل قطعمأ بأن اين 


عام 7١١1١هء‏ مهنئًا للأمير سعود ولأبيه عبدالعزيز 
غنام كان مقيمًا فى الأحساءء ولم يرتحل للدرعية»: بل من الأرجح أن يكون قد 
ارتبط بهذه الأسرة الكريمة قبل هذا التاريخ» وأنه شارك أهالي الأحساء في 


التعبير عن هذا الشعورء لأن «ثويني» هذا قد أقض مضجعهم قبل فتله بسنوات؛ 


كما أبان عن ذلك تاريخه. 

8- أن أحد ثلاميذه فى العربية بعد انتقاله للدرعية كما حكاه ابن بشر"'' حمد 
بن ناصر بن معمر 6 وهذا قل بعثه الإهام عبدالعريز بن محمد في عام 5ه إلى 
مكة ليناظر علماءها فى مسائل العقيدة» فأظهر من البراعة وقوة الحجة ما كان 
موضع إعجاب علماء مكةء. وهو لن يصل. لهذا المستوى إلا يغيك أن كه غنود 


.)١5815 تارييخه (795/ لإثلاا!-‎ )١( 
.)1١55 :١( (؟) عئوان المجد‎ 


اختلف الباحثون في حياة هذا المؤرخ والأديب في المذهب الذي ينتمى إليه 


فض الفروع : 
-١‏ فقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في الدرر الست 


هذا القول كل من الشيخ حمد الجاسر فى مجلة العرب”"'. وعبدالرحمن بن 
عدا للطة 5 آل الشيخ في : لامشاهير علماء نحد وغير هه *أ والدكتور عبدالعزيز 


: أنه شافعى . 


أت وقال محمد ين عبدالقادر فى تححقة ١‏ 


الخويطر فى رسالته: «عثمان بن بشر منهجه ومصادرة:!*؟. 
*- وقال إسماعيل باشا في هَذْية العارفين"*: إنه حنبلي: وتابعه فى ذلك 
عمر رضا كحالة في المعجم المؤلفي: »”"'. 


وعندما نريد ترجيح رأي من هذه الآراء الثلاثة نجد أكثرها احتمالا الرأي الثالث. 
حيظين بة؛ كلهم على ملهب الإمام 


أحمد بن حتبل» فهو جزء من هذا الكل. يتعلم ويُعلم ويناقش في مجتمع لم 
تنطور فبه الوسائل العلمية؛ وتتوفر معلوماتهاء هذا من جهة؛ ومن أخرى فإن 


ذلك أن تلاميذ ابن غنام والعلماء ال 


,.)54 /5( )١( 
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مذهب الإمام أحمد سائد في الأحساء قبل انتقال بن غنام منهاء وهذا في نظري 
أمكن دليل على أنه ختبلى المذهب. 


وبالتسبة للرأي الأول قلا ثميل إليه لسببين : 


-١‏ أن أسرته مالكية المذهب؛ حيث نشأ وتعلم في حياته الأولى في 


9 


-١‏ أن الإمام 


حمد بن عبدالوهاب كأ الذي لازمه ابن غنام في حياته الثانية 
بالدرعية؛ كان يسير في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حتبل كالله. 

ولذا نستبعد أن يكون ابن غنام شافعيًا؛ لأن اتجاهه العلمى في الأحساء 
والدرعية لم يهيئ له ذلك. 

وأما القول بأنه مالكي فله ما يبرره؛ باعتبار أن مذهب أسرته مالكي» ومن 
جهة آخرين. تإق تذهب الإمام مالك فاق .ساد فى الأحساة: 

ولكن تمذهب أسرته بالمالكية ليس دليلا قاطعًا على مالكية ابن غنام؛ 
وحكمنا بذلك يوقعتا فيما يسميه المتطقيون: الدور والمصادرة؛ ذلك أننا ى 
بمالكيته بناءً على مالكية أسرته. فى حين أنه لا يثبت أنه مالكى المذهب إلا 


باعتناقه شو لمذهشب الإمام الاك سو أءٌ عرف يرك ذف أو ألف فيه ودافع عر 


9 ممصمو * إلا يمسم أثارة العلمية وأرائه فميها ) ولم عل مر نفل شم 2 


لقد تأثر ابن غئام بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كأتهء فكان مرتبظًا 


به روحا ومعنى: فسجل حياته وتابع دعونه. ورصد الوقائع الحربية والغزوات 
لنشر الدعوة» وما جرى سبها من أحداث. خلال فترة الازدهار في الدولة 
السعودية الأولى» بزعامة ثلاثة من أثمتها هم: محمد بن سعود (ت 11/4١1ه).‏ 
وابنه عبدالعزيز -1١179(‏ 8١175١ه):‏ وحفيده سعود بن عبدالعزيز بن محمد 
(0-- 15س 


ولم نجد في تاريخه ما يدل على أنه عول فى النقل على غيرة أو استفاد مه 
وهذه عادة غير مستحسنة؛ فلعله استفاد من غيره؛ ولكنه تجاهل | 


خاصة وأنه قد غرف قبله بعض المؤرخين ممن وصلت إلينا أخبارهم؛ مثل : 

أحمل بن بسام زت ٠4١5١٠ه)ء.‏ وأحمذ المنقور (ت 582؟5١١ه)؛‏ ومحمد بن 
ربيعة العرسجي (ت88١١ه)ء‏ وعبدالله بن عضيب (ت ١51١١ه)؛‏ وإبراهيم بن 
أحمد بن يوسف (ت 5١7١ه)‏ المتوفى في دمشق. 


وعلى العموم؛ فإن أغلب الأحداث التاريخية كلها كانت وقائعها قريبة العهد 
من عو غنام' ولا لجنيا يدياه كر فيؤييا بحسا ء فنقول أنه قل هله اسايق 


من غيره ولكنه تجاهلهء بل نقول: إن ابن غنام رصد هذه المعلومات من أحداث 
عكتبر ه وما عو 2 شي معجتمغة . 

فكان تأريخه لعجحءث معلو مات شر بيه العهد: فبهه يبدؤه من عام وت ا 5 وبنهىي 
إلى عام 57خ . ولابد أنه تأ بعلساء ء عصره المحيطين: به؛ إلا أنه نه لم ؛ 0 
شخصيات معينة أخذ عنها العلمء أو تأثر بها في الاتجاه. إلا ما رأيناه من 
أفتفائه لأثر د شيخ معحمل سس عبدالوهاب ؛ ذلك أن تاريعحه أوسع مر جم لحيأة 
الإمام توي 7115 أو فا بقيلة هن رسائل ومسائل نسبها لأصحابه 5 وقك اعتبره 
عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين'!' من تلاميذ الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
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أما عن تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في الدرعية؛ فإِن ابن بشرء وهو 
أقرب المؤرخين لابن غنام؛ لم يذكر من تلاميذه الذين أخذوا عنه العربية في 
الدرعية - مع أنهم كثيرون - إلا : حمد بن ناصر بن معمر» وسليمان بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب . 


ا ماسم ان غنام بتار يحه 56 أستاذ جيل : افتقى أثره عدد اللمنيو 6 أنخذوا 


انود 
- 


ولول تلا ميذه شي هل|ا ! 


تخصص هو ابن بشر نفسهء إذ كان كتاب ابن غنام 
مصدرًا مهمًا في تاريخ الدولة السعودية الأولى وما واكبها من أحداث - وإن 
كان قد وقف عند عام 7١١7١ه‏ - أيام عزها ومنعتهاء بيد أنه توفى بعد هذا 
التاريخ بثلاث عشرة سنة. كما يعتبر مصدرًا مهمًا لكل كاتب يبحث عن تاريخ 
نجد والجزيرة العربية في تلك الحقبةء أو يتتبع حياة الإمام الشيخ محمد بن 
عبداتوهاس. 


ومن هذا نقول بأن إبراهيم بن عيسى (ت 47١ه)‏ فى تاريخهء وعبدالله: 


نيبي في كتايه : تاريخ نجدء وغيرهما من الباحثب: حديثا في حجياة الم شخ 

سن عبد الو هاب ؛ أو تاريخ الدولة السعودية الأولى؛ قل استفادو ا من ين عنام ؛ 
ولغ كال أبن غنام -_ وهدا شو لوغيد عليه من كَل دارس لتاريخه ١‏ يعتمك 

على السجه || مما م حسشدة الكلماتت المترادفة الى تر سح شل! ١‏ 8 لسعجه 

المتكلهب:6 فال ذللك 9 بنشقص تسو قبمة كثانه كمر جع تاريخي لفترة سس الزمن 

ينه كات أستاذًا لها فى الدرعية ولى مر بالثثر الى / نصور الو سطى . إباك ركود 


(عدال 


حسن أبابظين) هذا المؤلف في جزأيه تحت اسم «تاريخ نجداء ولم يكن 
ابن غنام قد قصد هذه التسمية؛ إذ أن التسمية الحفيقية للكتاب: «روضة الأفكار 
والأفهام: لمرتاد حال الإمام؛» وقصره على حياة الشيخ محمد ورسائله: وحالة 
نجد والأحساء» وما وقع فيهما من الشرك وغيره. 

ثم أتبعه بكتات آخر سماه: االغزوات البيائية والفتوحات الربانيةة» تعرض 
فيه لتاريخ الحوادث والغزوات التي واكبيت الدعوة الأصلاحية وائتك 


ارها وقيام 


الدولة السعودية الأولىء وَوَكتب غناك عام 5 5١آشض.‏ 


ولعل الناشر عندما أعطاه هذه التسمهية : «تاريخ لحل ) ؛ أراد أن بضعى عليه 


عوا ل الإمام. وتعداد غروات دوي الإسلام». فكلمة تاريخ 52-35 وسجدها تكفى 
عن عدا الاسم الظويل + غم :إن فلسة «السسى» تدال: على أن الاسم الول مق 
إطلاق الناشر. 


ولا يغرب عن بالنا أن الباحثين قد أطلقوا تسميات متعددة على هذا المؤلف : 


| خب 500 100 ولا يذكر الااسم. 


.)158 /1١( )١( 


*#- وابن قاسم فى الدرر السنية”" يقول: «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد 
عونا الإمام الشيخ رتسيل نر عبدالوهابس. م ظيو تاريخ الإمام ا شيب ب 


غنام الأحسائي». 

4- والزركلي يقول في الأعلاء”": «روضة الأفكار والأفهام. لمرتاد حال 
الإمام؛ وتعداد غزوات ذوي الإسلام1). 

ه- وعمر رضا كحالة يقول فى معجم المؤلفين”*': «تصانيفه: تاريخ نجدء 


حال الإمام؛ وتعداد غزوات ذوي الإسلام». فهنا جعلهما كتابين وليس كتابا 


واحدّاء وهذا لم يقله غيره. 


وفي نظري أن (أبابطٍ 


وقد يكون الناشر استقاها مما تعارف عليه الناس» أو من مسمى تاريخ عثمان 
بن بشر: اعنوان المجد في تاريخ نجد . 


ثم لعل عبدالله فلبي؛ قد استفاد منهما هذه التسمية عندما سمى مؤلفه عن تاريخ 
الدولة السعودية : تاريخ نمجد ودعوة أ لشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية؟ . 


.)1١5 /5( )١( 
.)586 /5( (؟)‎ 
,)79/5 /95( )( 
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تاريخ ابن عنام 


وعندما نستعرض كتاب ابن غنام فإن القارئ لا يحده كتابًا خالصًا للتاريخ, 


-١‏ استعراض لحالة نجد والأحساء» وما وقع فيهما من الشرك وغيره قبل 
قياء الدعوة الإصلاحية على يد الإمامين محمد يبن سعود؛ء ومحمد سن 
عبدالوهاب - رحمهما الله ه. 

7- بيان التوحيد وما على كل مسلم؛ وقد استعرض في ذلك الأحاديث 
بعض السلف؛ كابن تيميةء وأوضح الشرك الأصغر ؛ كالخل 

'- رسائل وردود للشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيره في الدفاع عن الدعوة: 
وتفنيد الآراء التى تعارضهاء وتوضيح معالم الدين الإسلاميء والاراء 
الصحيحة فى شأن القبور» وقصة الخضر وموسى 4 . 


1- حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ووفاته» وبعض 


| 
اشغار. 


ما فيل فى رتاته من 


6- استغر ضص الوقائع والغزوات فسن 9 ١5١‏ ١ه‏ إلى عام 7 آاشء كما 5 
السينب الذى حمله على دلكءع و كر ؛ بعضص الحوادث لغلا ده أعوام سيقت هدا 


التاريخ من عام /8١١ه.‏ 


أبيانًا شعرية يسوقها كشواهد لما يتكلم عنه. 


وهذه الطريقة التى سار عليها ابن غنام ت< 


تلف عن طريقة ابن ب بشر الذي فصر 
مؤلفه على الناححية التأريحية وما زهو ها سار عليه اين عبسى, فيمأ نك وغيرة. 


ولا ملا مة على أبن غنام 7 طريقته هدوع ذلك أن أسييقة» في التأليف؛ 


و-حماسة الدينى ؛ وثقافته العربية؛ هده المسيياتت جعلت جوانيها | 


بن جم . احاسيية عتنا شي مو لفة الذي قصد أن يكون تاريخناء و قل 
درح يحاص عضن الآرا لين قبله على هذه الطريقة: إذ كانت كتب التراث والتاريخ تحفظى 


فى نتسيتة ؛ 


ظهر ابن غنام إبان التفتح الفكري في نجد والأحساءء ونشوء العصر الذهبي 
للآدس والعلمء فيهياًة تطزلعة العلمى : وسو غه الفكرى ؛ إلى توا فكانة عالبةء أيه 
وهى تدريس ل اللغة العربية لخيرة علماء الدرعية وأكاد برهاء فكانت له اليد الطولى 


96 جوع في مؤلماته ؛ وخخاصة الكتاب الذى نحا دفلدهة6 وخر ضة 


تمق في المعاتي اللقظية.. والغوص على التكلمات التق ثتلاءم مم 
سعجعرة )ا نل يدناك غلى مستو أه 6 55 الجانبه. 


ومع أننا لم لمحل له نشوا فنا تق يمكر' دراسته . وبيال منزلته الأدبية على 


ملكة العربية 


ضوئه . إلا أن ألد؟ ثنور معحمد الشامخ في كتابة (السثر الأدبي 8 ال 


(19) (هظكخم؟ ‏ لوه ]), 


السعودية -14٠٠‏ 1446م قال: «لعل كتب التاريخ من أهم المؤلفات التى 


الأشسلوت الكثابى في هذة الحقية ؛ ذلك ين هذة المؤلفات كانك تخرر ينمل 


أخنيانا لسبخات الخيال والغواطف الذاتية؛ 


ثم قوله بعد أن استعرض أنموذجًا لنثر ابن غنام في سرد الوقائع التاريخية 
بل أراد أن يصور الخواطر النفسية والصراع الإنساني» وإذا أباح لنفسه كذلك أن 


بقع جلو نهء فقل جاع أسلو به التاريخى شبيها : 


أن القارئ يكاد ينسى مأ 


قصصية» وكمة أذبية : رغم ما التؤزمه الكاتب من سجع عاق سلاسة الرواية»ع 
وقلل من حيويتها. إلا أن أسلوبه قد تميز بالوضوح» واتسم بالقدرة على تصوير 
المواقف المتأزمة. والصراع النة 


د 


نظري بيان منزلة ابن غنام النثرية» وأن منهجه التاريخي ما 
هو إلا سلوك منهجى في الأدب برز في طريقة متميزة» مع ثقافة عربية واسعة. 
وتصوير بديع للمواقف المتأزمة؛ بعبارات تعطي مدلولا خاصضًا. 

وعندما استعرض الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه «الحركة الأدبية في 
المملكة العربية السعودية» فى الفصل الثاني : التأليف التاريخى - الأدبي””. 


ا ل 
() (ضصصى 44 سد ١ه58),‏ 


كل عرضا عن عر غنام ؛ كوا حل من هؤلاء المؤرخين شض عارة تعتبي : 


أما الشعر؛ فإن ابن غنام قد أودع كتابه التاريخي بعضا منه» كما عرف له 
أشعار أخرى متنائرة يقولها فى مناسبات مختلفة) وهي وإنك كانت لم ُستوعب 


فى ديوان خاص بهء فإنه جدير بالدراسة والجمع. 


وأبرز ما يظهر للقارئ في شعر ابن غنام : 
-١‏ سعة الخيال. والعمق فى الألفاظ والمعاني. 


لات اغتيار المتاسيات والمقاركة فها: 


التعبير الملحمي عندما يصف الجيوش والوقائم النازلة على الأعداء» في تصوير 
4- شعوره الديني يتغلب أحيانا على خباله الشاعري» فتراه لا يتوسع في 
خياله التصويري؛ لأن هاجسه الديني وشعوره الوجداني تحركا فى نفسه. 
و طول النشسنء هما يدل .على شناغرية 
لغوية: كما يتراءق ذلك للقارئ من قصيدته الرائية فى تهنثئة الأمير سعود. 
والامام عبدالعزيز - رحمهما الله - بعد قتل ثوينى ؛ فهي تبلغ مائة وثمانية عشر نينا . 


- وهم 6 مص أشعاره معلو مات تارخشية ودينية ؛ من بان لظ -: 
والمقارثة. 


متمكنةء: وخيال خحصب» وثروة 


() (5/ الا من تاريخه). 


وعلى العموم فإن اسن غنام صشعرة أمكن وأجزل فررة في لعرة غ ولذا سرر شي 
شرع خالل الشاعر وأساسيسة حيتما يسخاطب كه معيدة من الناسن .. 


عيلما أغذت هذا الكتاب نموذجًا لكتب التراث لدينا؛ فإنني لم أخخذه: 


- - لندرته ؛ فهو كتاب ب مطبوعءع (طبع هرتين1. 


الممل أحيانا : ولم د 


زات 
سعودية | دس » أو 


2 


أحداث الع غيم التسووة الي : فى عضره هو. 


و كنني اخترته هنا ككتاب من كتب التراث ال نمي بعد والجزيزة الجريية 
للأسباب التالية : 


للوقائع التي خلتت وصاحيت قيام الدعوة الإصللاحية على 55 الإمامين : برع مرا 
بر سبعو ث6 ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله 2 
م 5 مس أهم المراجع 5 أثارت الطريق للباحثين حديثًا قي حباة الشبخ 


محمد بن عبدالوهاب» باعتبار المؤلف واحذا من تلاميذه. 


- أن ابن غنام بمؤلفه هذا يُعتبر أول من فتح باب التأليف التاريخي في 
نعجل : وبدأ بذلك هذا مضيًا تقشع عن ظلمة دامت قرابة ستة قرون. 


ولذا؛ فإنه مهما حصل فيه من أض 
والباحثين من ماخذء فإننى أعتبرها حسنات» ذلك أن 


اغن ومهما أله عليه بعص . الدارسين 


قصر كتابه على التاريخ. وأما المدونات التاريخية التي سبقت ابن 


عنام كما فى إل" 57 تار بحضية معحالد ودة الوقائع والحوادث». 


